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 الأقليمي التمكن واستراتيجية العراق

 هويدي حسن علي.د

 القانون قسم /الجامعة الحكمة كلية

 المقدمة
ء سواقات العلا تناول هذا البحث في التأثير الاقليمي والدولي تجاه العراق وان ماتجدر الإشارة اليه ان

كان للأحداث ، ف2003على المستوى الاقليمي او الدولي  مع العراق دخلت منعطفاً جديداً وخاصة بعد عام

يل ي تحوالتي شهدها العراق والمنطقة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي أثرها الفاعل ف

ي الأمريك لكلامافبغض النظر عن  اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية من اهتمام ايجابي الى اهتمام سلبي.

ه بلمساومة مكن االمعسول الدائم لاستقلال العراق واستقراره ووحدة أراضيه، أصبح العراق بلداً هامشياً ي

 أو عليه في خدمة الأهداف الأمريكية الأساسية.

مريكية الأ ةفإن المنطقة أصبحت لها أهمية من خلال الصراعات التي شهدتها، الذي ظلت الولايات المتحد

نسبة ي بالتتحكم بمسارات تطورها ومراحلها بما يضمن مصالحها، كما أن الموقع الجيوبوليتيكي العراق

 بي.العر لصانع القرار الامريكي له أهمية كبيرة ووضع مميز كونه ينفرد بالسيطرة على بوابة الوطن

 أهمية الدراسة:

دت وبذلك غ لعراقاد من الدول الاقليمية والدولية حيال تكمن أهمية الدراسة في الاهتمام الذي أولته العدي

على  قائمةإستراتيجية الردع والاحتواء غير ذات جدوى، ومن ثم حلت محلها الاستراتيجية الوقائية ال

الأمن   علىاعتماد الضربات الاستباقية لأية أهداف يراها صانع القرار الامريكي ويمكن أن تشكل خطراً 

ام أية اً أمما يجعل العراق محل إستهداف مستمر في المنطقة، كما يفتح الباب واسعالقومي الامريكي، م

لاء رة إياحتمالات مستقبلية ممكنة قد يشهدها العراق والمنطقة العربية، مما حدا بالباحث إلى ضرو

لحادي القرن امستقبل السياسة الامريكية تجاه العراق أهمية، إذ أضحت الدراسات المستقبلية لاسيما في 

لى صور هنا اوالعشرين، أمراً لا غنى عنه للمجتمعات المتقدمة والنامية جميعها على حد سواء، فهي تنب

 المستقبل المحتملة والممكنة انطلاقا من حقيقة: ان كل شيء يتغير الا التغيير.

 إشكالية الدراسة
 ذ استحوذراق إالدولي  تجاه العيتناول البحث بالدراسة والتحليل السياسة الخارجية للتأثير الاقليمي و

من  العراق على مكانة محورية في السياسة الخارجية الامريكية ولاسيما بعد أحداث الحادي عشر

نت بصورة فاقت أهميتها كل ما مضى، الأمر الذي جعل منها مسرح العمليات له، وكا 2001ايلول/

 فيها.الولايات المتحدة الامريكية على مرور الوقت لاعباً مهماً 

 لأمريكيةحدة اوتكمن إشكالية الدراسة في معرفة مدى تأثير المتغيرات التي طرأت على وضع الولايات المت

 سواء على الصعيد الداخلي ام الخارجي، في توجهاتها الخارجية تجاه العراق .

 فرضية الدراسة
 وضاعلة لتطورات الاتنطلق الدراسة من فرضية مفادها )ان السياسة الخارجية تجاه العراق هي محص

 لعراق(.زاء ااالداخلية والاقليمية والدولية سياسياً واقتصاديا وعسكرياً، وما عكسه ذلك على سياستها 

 منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة على أكثر من منهج، إذ اعتمدنا المنهج التاريخي لتفسير تطور السياسة الخارجية 

منهج الوصفي الذي يعد من المناهج المهمة في دراسة السياسة الأمريكية تجاه العراق، كما استعنا بال

الخارجية الذي يقوم على فكرة ارتباط المتغيرات المؤثرة في البيئة الدولية مع اتجاهات صناع القرار، 

فضلاً عن ذلك فقد اعتمدنا المنهج المقارن الذي يعتمد الملاحظة والاستنتاج عناصر جوهرية فيه، وذلك 
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ورات الأحداث السياسية، واستعنا  بمنهج التحليل النظمي الذي يعد منهجاً مهما في الدراسات بدراستنا تط

 السياسية وأغنى هذا المنهج البحث في كثير من مباحثه واخيرا استعنا بالمنهج الاستشرافي.

 هيكلية الدراسة
 لاول مرحلةهذا المبحث  اعلى مبحث، إذ يبحث  –فضلاً عن المقدمة والخاتمة  –تتوزع هيكلية الدراسة 

لعراق الاول االتأهيل على الصعيد الاقليمي )العراق كنموذج للتغيير( ويقسم إلى اربعة مطالب، يتناول 

رائيل عراق واسلث النموذج للتغيير الايراني، ويتناول الثاني العراق والجارة الشمالية )تركيا(، ويذهب الثا

 غيير في سوريا.،في حين الرابع يدرس العراق وطريق الت

 المبحث الاول

 مرحلة التأهيل على الصعيد الاقليمي )العراق كنموذج للتغيير(
ً في نقطة الأحتكاك المكاني والزماني بين ثلاث ح كـبُرى  ضاراتيقع العراق جغرافياً وسياسياً وحضاريا

ً في بؤرة الأحتكاك بين المذهبين  لمين، للمس الكبيرينهي العربية والفارسية والتركية. كما يقع أيضا

لال خقسمت المذهب السُـني والمذهب الشيعي. كذلك يقع العراق سياسياً وجغرافياً على حدود منطقة أن

 القرن العشرين من الناحية السياسية بين الولاء للغرب والعداء له.

ً نقطة وثوب او أرتكاز ل       ت بين صراعاهذه العوامل الأساسية والمجتمعة جعلت من العراق تاريخيا

ة محصل قوِى أقليمية ودولية كبيرة. وبسبب من هذه العوامل، فإن أي تغيير يحدث في العراق سيكون

جي لأستراتيراق اللصراع والتفاعل بين تلك العوامل والقِوى الأقليمية والدولية المرتبطة بها، فموقع الع

 يزيد من تعقيد الأمور.

عاً ون الولايات المتحدة شنت هذه الحرب لا لتدعم واق، ك1991عن حرب  2003وتختلف حرب       

ي العراق لتغيير فخدم اراهناً، إنما لتـغُيرّه.حيث وجهت الولايات المتحدة رسالة تــُفيد إنها تــُريد أن تست

 لإحداث تغيير في أماكن أخرى من المنطقة.) (

 المطلب الاول: العراق نموذج للتغيير الايراني
ً بالموقع المتميز بتنوع الجوار الاقليمي وبالخريطة الجغرافيةتتمتع ايران جيوب لحدود اذات  وليتكيا

ملى أريخي والتضاريس والارتباطات والروابط المتنوعة والمتعددة، علاوة على ما تمتاز به من إرث تا

 ن ثمعليها وعلى جيرانها تضاربات ومواجهات عديدة ومتوالية على عائدية هذا المسعى او ذاك وم

لامن البات الاصطدام حول السيادة. الأمر الذي قاد بدوره الى امعان التفكير وحث المسعى لتأمين متط

 الملحة والضرورية لحماية المطالب المتنازع عليها وتأمينها.) ( 

افيتها ا جغرومع كل ما تمتاز وتتمتع به إيران، لم يخل واقعها السياسي من بعض التعقيدات التي فرضته

ً الاقليم  لحديث عناعند  ية،الامر الذي جعلها بموقع صدارة دول الخليج اولاً ومنطقة الشرق الاوسط ثانيا

يك ى هاتالسياسة العالمية والترتيبات الاستراتيجية للقوى العظمى او الكبرى الرامية للسيطرة عل

 المنطقتين وما يحيط بهما.

اد من راق،زمريكية في كل من افغانستان والعوهذه الامور مجتمعة فضلاً عن وجود القوات العسكرية الأ

 لمتشنجة،جهة احدة توتر العلاقات مابين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، والتي وصلت الى حد الموا

ً في اقل تقدير، بسبب البرنامج النووي الايراني الذي الف بعداً جديداً لعوام نفراج أزم والال التدبلوماسيا

ًً وبين الاولى الولايات المتحدة على على حد سواء، بين  ً جه وايران من جهة ودول الغرب عموما

 الخصوص.

ين، الآخرووعلى الرغم من طرح ايران لمشروع حوار الحضارات للتقارب مابين العالم الاسلامي والغرب 

التعقيدات  لكثير منفها االغربية عموماً والإيرانية الأمريكية على وجه التحديد تكتن-إلا أن العلاقات الإيرانية

 في المواقف حيال بعض القضايا العالمية المشتركة. 

ً  القضايا محاربة الإرهاب.فقد أولت واشنطن لإيران أهمية كبيرة في هذه المسألةوأولى هذه   في خصوصا

تها في ي ابدأثناء الإعداد لشن حرب على افغانستان، والذي شجعها على ذلك مواقف ايران الايجابية الت

ضوحاً اكثر و نحو ايلول مما اضفى هدوءاً نسبياً على العلاقات مابين الطرفين تأكد على/11اعقاب احداث 

 من خلال: ) (
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رك م التحعدم انضمام إيران للتحالف الدولي لم يمنع وقوفها على الحياد وعدم وضع العراقيل اما .1

 العسكري الامريكي حيال أفغانستان ثم العراق.

 الضغط على طالبان بغلق الحدود مع افغانستان. .2

 نية الامريكية للشعب الافغاني.فتح الاجواء الايرانية لنقل المساعدات الانسا .3

 وضع المصالح الايرانية فيما يخص مستقبل افغانستان في الحسبان. .4

لي بين الاز اما الوضع الاقليمي فتكتنفه مداخلات عدة وملابسات مختلفة ربما يكون على رأسها التوتر 

ً دول الخليج، وايران. ومن الواضح إن بامكان هذه ال على  باتهادول ترتيب حساالعالم العربي، خصوصا

لعشرين، قرن اأساس إن بإمكان هذه الدول تأمين حمايتها من ايران كما فعلت خلال عقد الثمانينات من ال

ي عدم فصلحة باعتماد الولايات المتحدة على العراق لوقف الايرانيين. ومع ذلك فإذا كان لهذه الدول م

شيعة لا إن البلة في التأكيد من ان العراق لا يتفكك ووجود تهديد من جانب العراق، فإن لها مصلحة مقا

 يسمح لهم بالحكم بلا ضابط لمصالح السنة.) (

ل نحو تتحو كل هذه الضغوط والتداعيات حتمت على السياسة الايرانية التي طالما امتازت بالواقعية ان

ما يخص كي فيلجانب الامريالقبول بالتعددية السياسية المرجعية العراقية وإن تفتح قنوات للحوار مع ا

 ً ، الشأن العراقي والاسهام في المساعدة على خروجه من الفوضى التي تعمه، دون المساس، طبعا

 محورياً.ياً وبأساسيات السياسة الايرانية الرامية الى تحقيق توازن اقليمي تؤدي فيه إيران دوراً حيو

 يس قواعدلتأس احتلال العراق يمثل نقطة ارتكاز هذا فضلاً عن وجوب إدراك القادة الإيرانيين لحقيقة إن

لشرق روع االامبراطورية الامريكية الجديدة في الشرق الاوسط، حيث كانت اولى هذه القواعد اطلاق مش

 الاوسط الكبير الذي تحتل ايران مساحة واسعة في طريق تحقيقه.) ( 

 المطلب الثاني: العراق والجارة الشمالية )تركيا(
ن خلال ولة معداء دائمين، لا أصدقاء دائمين، ولكن مصالح دائمة(، لطالما اختبرت تلك المق)لا أ     

 لمي تارةطابع سالعراقية،إذ أن تلك العلاقات قد كانت ذات طابع صراعي تارة، و–تاريخ العلاقات التركية 

 أخرى، وتبقى المصلحة هي المحرك الأساسي لعملية تحول الأولويات.

محل  عماري العثماني ترك ما من شأنه ان يدع فسحة من الحوار التي ممكن ان تحلأن الإرث الاست

فضلاً عن  الصراع. ولكن نقاط التباعد هي الأخرى ليست بالقليلة، حيث ان الاختلاف القومي واللغوي،

هي  لفاتالم م تلكبعض الملفات العالقة كانت وراء تجدد الخلافات التركية العراقية بين الحين والأخر. وأه

 راق.ل العالملف الكردي، والأقلية التركمانية، وكلا الملفين ذو علاقة بقضية الدور التركي في شما

دولتين لا الكالعراقية هي تلك التي جمعت -لقد كانت أفضل المراحل التاريخية في سجل العلاقات التركية

رحلة ك المفي العراق، على ان تل ضمن حلف عسكري امني أطلق عليه )حلف بغداد() ( إبان الحكم الملكي

رحلة تناقض .فعادت من جديد م1958لم تدم طويلاً بفضل قيام الحكم الجمهوري في العراق بعد ثورة عام 

يئاً ي كان مهق الذالمصالح بين تركيا الحليف المهم للولايات المتحدة خلال فترة الحرب الباردة،وبين العرا

-رانيةتلا تلك المرحلة مرحلة أخرى جديدة تمثلت بالحرب الإيلكي يكون ضمن فلك المد الشيوعي. و

دو عدوي دأ )عالعراقية التي أعادت قدراً من المرونة في العلاقات بين تركيا والعراق، انطلاقاً من مب

 ق علىصديقي(، ولان الملف الكردي قد تم تسويته من خلال إحكام سيطرة نظام صدام حسين في العرا

 شمال العراق.) (  الوضع في كردستان 

لتي الم يكن أمام تركيا إلا أن تمارس دورها كحليف أساس للولايات المتحدة  1991وفي حرب عام 

عاد راق.واستخدمت قواعدها في )انجرليك( في تركيا لتقوم بجزء مهم من عملياتها العسكرية تجاه الع

راق د العكي في تحجيم قدرات أكراعقد التسعينات ليفتح الملف الكردي من جديد، حيث كان الدور التر

رة، ام تاللحيلولة دون قيام دولة كردية منسلخة عن الجسد العراقي، مدعاة للاتفاق مع نظام حكم صد

 ونقطة خلاف أساسية من خلال الانتهاك التركي لأكثر من مرة سيادة العراق تارة أخرى.) ( 

،على اثر انفصال إقليم 1991العراق بعد عام ان تدخل الولايات المتحدة الأمريكية المباشر في شمال 

كردستان عن الحكومة المركزية في بغداد، لعب دوراً في تسكين الهواجس التركية تجاه الملف الكردي 

، حيث أصبح ولا يزال الملف 2003شمال العراق، وبقى الوضع سجالاً حتى أحداث احتلال العراق في آذار 
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سم بعد، الا وهو شكل الدولة العراقية الجديدة، حيث ان المطالبات الكردي ضمن وضع عراقي جديد لم يح

ًً تحاول الولايات المتحدة تطمئنه بين الحين والأخر.  ً  الكردية الدائمة بالفدرالية تشكل هاجساً تركيا

ً لما سبق كان لتركيا مطالب أساسية وإستراتيجية قبل ان تشكل موقفها من الحرب الأ ة على مريكيووفقا

، المحلية ( تمثلت بـ:غطاء سياسي فعال، وحساسية أمريكية كافية حيال الشروط السياسية2003ق )العرا

على  رجحيةاوضمانة قوية بوحدة الأراضي العراقية وضمان بأن أكراد العراق لن ينالوا الاستقلال ولا 

ى ق علد العراتركمانه، وتعويضات اقتصادية.) ( وعلى هذا الأساس تلخص الموقف التركي من الحرب ض

ركية، ح التلسان وزير خارجيتها "التعاون مع الولايات المتحدة في حربها ضد العراق بما يحفظ المصال

 لأنها لا تستطيع منعها من خوض هذه الحرب".) (

ي ام علمانات نظذوالحقيقة ان النموذج التركي استقى مكانته الدولية من كونها الدولة الإسلامية الوحيدة 

كيا جدارة تروحقية "معتدل نسبياً"، فهي تقدم مثالاً لنخبة حاكمة تسعى حثيثاً للاندماج مع الغرب واثبات أ

ير من تغ على توجهها الغربي بالرغملتحقيق ذلك. وفي هذا السياق حافظت السياسة الخارجية التركية 

 ب مختلفةأحزا البيئة الدولية )حرب باردة وما بعدها( والداخلية )تحول في هياكل صنع القرار وفي توالي

 التوجه(.) ( 

 المطلب الثالث: العراق وإسرائيل
لا و تعد إسرائيل الطرف الإقليمي الأول الذي كان يرى في ضرب العراق مصلحة إستراتيجية له، 

ل عراقي، بام التتوقف النظرة الإسرائيلية عند حدود إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية أو تغيير النظ

 ن النظامول بأتتجاوز ذلك كثيراً وتدخل في نطاق الرؤية الإستراتيجية لما بعد التغيير ووضع تصورات تق

يغة صرئيس، حيث سيوافق على  الجديد في العراق، لابد ان يدخل منظومة التسوية السياسية كفاعل

ن ت التوطيساحا التسوية السياسية القائمة، ويدخل أيضا طرفاً في تنفيذها عبر تحول العراق إلى احد ابرز

 كجزء من تسوية البعد الأصعب في معادلة التسوية.) ( 

لرؤية ياق اومن هنا فأهداف إسرائيل من وراء ضرب العراق تتجاوز الأهداف الأمريكية، وهنا ندخل في س

لكيانات تيت االإسرائيلية تجاه المنطقة ككل والتي تنطلق بالأساس من الرغبة الإسرائيلية القديمة بتف

يرة في الكب الكبيرة في المنطقة. فإسرائيل عملت في مناسبات عديدة ولازالت تعمل على تفتيت الكيانات

دأ هذا ة.ويبالهيمنة والسيطرة الإقليمي الشرق الأوسط وتحديداً العالم العربي بهدف ضمان ممارسة دور

يانات ت للكالتصور في التحقق عبر تفتيت الكيانات الكبيرة في المنطقة. وعند النظر إلى قضية التفتي

   برية.الكبيرة، وهي فكرة محورية في رؤية وتصور آباء الحركة الصهيونية وفكرة قادة الدولة الع

ت لام أحجمالإع اق بعيداً عن النقاش، باعتبار ان كثيراً من وسائلوظل دور إسرائيل في العدوان على العر

ودنا زبأن  عن التعرض له، لكن مسؤول أمريكياً وصفه بالتالي "ان حليفنا المقتدر )إسرائيل( لم يكتف

بل  بأسلحة نستخدمها في العراق، بما في ذلك بولدوزرات مصفحة وطائرات من دون طيار من صنعهم

اء ي صحرفي تدريب رجال المارينز على حرب المدن، وفي قيامهم بمهمات مسح سرية ف أنهم... ساعدونا

ا نصيحة طلبن العراق الغربية، وسماحهم للولايات المتحدة بأن تضع معدات حربية داخل حدودهم. كذلك فقد

ز الإسرائيليين بخصوص اكتشاف مهاجم انتحاري وهو في طريقه للهجوم، وكيف نتعامل مع الحواج

 لمتاريس ونتغلب على الانتحاري".) ( وا

يحمل رؤية  إلى ما تعده إسرائيل من ان النظام العراقي 2003ويعود الموقف الإسرائيلي من الحرب عام 

مود راديكالية تجاه الصراع والتسوية السياسية في الشرق الأوسط، فالعراق شكل قلب "جبهة الص

لعام  ئيليةلقدس وتصدت لمعاهدة السلام المصرية الإسراوالتصدي" التي رفضت مبادرة السادات بزيارة ا

لح ى الص، كما ان العراق قاد عملية عزل مصر عن النظام العربي والعزل هنا كان "عقاباً" عل 1979

 والتسوية المنفردة.

 المطلب الرابع:  العراق وطريق التغيير في سوريا
ك ان التعامل مع سوريا يختلف عن التعامل بالنسبة لسوريا فان الولايات المتحدة الأمريكية تدر 

مع حالة العراق وكذلك مع إيران إلا أن أسباب احتواء سوريا تتقارب من أسباب احتواء إيران المتعلقة 
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بدعم الجماعات الإرهابية والمواقف السورية المتصلبة حيال الصراع العربي الإسرائيلي.) ( وبذلك فان 

 سوريا من خلال التصعيد الدولي ضدها.الولايات المتحدة تريد احتواء 

للعبة هذه اليقول توماس فريدمان ) ان مواصلة لعبة مزدوجة مع حلفائنا في الشرق الأوسط لأعوام لابد 

فارة س ام ان تتوقف فيتعين على دولة مثل سوريا ان تقرر ما إذا كانت ترغب في وجود سفارة لحزب الله

اعات مارق من الجم أمريكية في دمشق وإذا كانت تريد سفارة أمريكية فلا يمكنها إذن إيواء حشد

 الإرهابية(.) (  

ربي صراع العحة الفنجد ان الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع سوريا انطلاقاً من الساحة العراقية وسا

ل يه، فمجمات علالإسرائيلي فضلاً عن المتغير اللبناني وما آلت إليه إحداث الحرب الإسرائيلية من تداعي

 ها تأثير حاد وقوي في الساحة السورية.هذه المتغيرات الإقليمية ل

اختار  ، وقدففي الأسبوع الأول من العدوان على العراق، اطلق رامسفيلد وباول تهديدين علنيين لسوريا

. ووفقاً العامة( لاقاتباول ان يطلق تهديده من منبر اللقاء السنوي لايباك )الهيئة الاسرائيلية الامريكية للع

فقة طارئة لنقل مسرح الحرب الى سوريا قد ابطلته كوندوليزا رايس بموا(، فإن خطة UPIلوكالة)

لد الرئيس. وكانت الخطة قد وضعت من قبل دوغلاس فايث، مساعد وزير الدفاع، وبموافقة رامسفي

ً من انصار حزب الليكود الاسرائيلي.وتتابع الوكالة تقريرها" ر ان اخوتحريض ولفويتز، وهم جميعا

الى  اليفيي مجابهة دمشق تعزز بزيارة مستشار الامن القومي الاسرائيلي افراين هتحريض للبنتاغون ف

ً لما كتبته هارتس يوم  14و  12واشنطن بين  وف ، فإن هاليفي، ود2003ابريل  31نيسان، ووفقا

ن ترح اوايسغلاس، احد كبار المساعدين لرئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، زار واشنطن "ليق

 مر سوريا وايران بسبب دعمهما للإرهاب وتطويرهما اسلحة دمار شامل".) ( تتولى ا

يعد العراق بعده العمق الاستراتيجي الاكثر حيوية لسوريا) ( في إطار علاقاتها  الإقليمية في  

ً مع اسرائيل وتركيا وهذا يعطي العراق ميزة وإمكانية للتحرك على الجانب  المنطقة وخصوصا

ً قوياً موحداً ضروري لاستعادة الحقوق السورية وتعزيز الدور السورالسوري،حيث ان عر ي في اقا

هتمام ت الاالمنطقة.كما في العراق العمل لإيجاد تنسيق مشترك مع سوريا في القضايا الاستراتيجية ذا

من ى الأره علالمشترك خصوصاً مسألة المياه ومسألة الاقليات القومية والتحالف التركي الإسرائيلي وأث

 الوطني السوري والعراقي على حد سواء.

 الخاتمـــــــــة 
عراق ظي الشكل العراق اهمية سياسية واستراتيجية اقليمية لدى صناع القرار في واشنطن، وقد ح      

 بأهمية وأولوية لا تقل عن باقي المناطق المهمة.

سط بابق على ي السحم مع الاتحاد السوفيتفمنذ فترة الحرب الباردة، والولايات المتحدة الأمريكية تتزا    

قع يحيث  نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في مختلف مناطق العالم، ومنها منطقة الشرق الاوسط

 العراق.

ذه عدة، وه غيراتففي نهاية التسعينات  دخلت العلاقات الأمريكية العراقية منعطفاً جديداً، اذ تأثرت بمت

 ي موقع العراق في النظام الاقليمي.الاخيرة أثرت بدورها ف

لسلوك ق، فاوكان للمتغيرات الداخلية الأمريكية الاثر المهم في سياستها الخارجية تجاه العرا      

 لأزمةالأمريكي تجاهها بتعاقب الادارات الأمريكية كان على نسب متفاوتة، وذلك عل وفق طبيعة ا

لادارة اي بحث تراجع الاقتصاد الأمريكي له الاثر البالغ فوادراكها من صانع القرار الأمريكي، كما أن 

 الأمريكية عن وسيلة ترفع بها اقتصادها.

لعراق، اذ ة تجاه اخارجيكما أن المتغيرات الاقليمية لعبت دوراً اساسياً ومهماً بالتأثير في سياستها ال       

 .ام بهلأمريكية و)إسرائيل( القيأثرت سوريا وإيران في عرقلة أي مخطط تنوي الولايات المتحدة ا

ي الامريك سياسيلذا فان اهم الاستنتاجات التي خلص اليها الباحث فضلاَ عما تقدم هو ان السلوك ال      

درجة تجاه المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص يهدف الى بقاء المصالح الامريكيه وضمانها بال

كبرى  شاريعميكيه التي تواجهها نتيجة لتورطها في ثلاثة الاساس وكذلك امن )اسرائيل(. فالضغوط الامر

 تبغي مجتمعة تغيير وجه الوطن العربي ،وفشلت حتى يومنا هذا في انجاز اي منها .
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ا تزال نطن موهذا لايعني ان الولايات المتحدة في طريقها الى فقدان جل اوراقها في عالمنا، فواش    

 ق الاوسط وفاعلة على الارض من خلال وجودها الطرف الخارجي الاهم في معادلة الشر

 العسكري وتحالفها مع ) اسرائيل( وحكومات عربية رئيسة ومن ضمنها العراق.
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صاد الاقت ) ( كانت هناك تصور عام في ان وقوع الحرب على العراق سوف تكون له إسقاطات اقتصادية على

 : السوري ناتج من طبيعة التشابك في المصالح التجارية بين البلدين والتي توضحها الأرقام الآتية

لاقات التجارية عامًا، كما اكتسبت الع 18بعد قطيعة استمرت نحو  1997* تم استئناف العلاقات بين البلدين عام 

ر مسؤولي البلدين ، خاصة بعد تبادل الزيارات بين كبا2003زخمها خلال الأعوام الثلاثة السابقة للحرب الأمريكية 

 وما ترتب عليها من فتح الحدود أمام المواطنين وتسهيل تدفق السلع والبضائع بين البلدين. 

أضفنا إليها التجارة  مليارات إذا 5مليارات دولار، تزداد إلى  3* ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 

 واستيراد النفط العراقي. الحدودية 

يناء "بانياس" لإصلاح خط أنابيب النفط الذي يربط حقول النفط في "كركوك" بم 1998* وقع البلدان اتفاقاً عام 

ة الإنتاجية لهذا ، ومن المتوقع أن تبلغ الطاق1982السوري على البحر المتوسط، والذي كان قد توقف العمل به عام 

 يل. مليون برم 1.4الخط حوالي 

 لخدمات. تم توقيع اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين لتسهيل تبادل السلع وا 2001* في فبراير 

مح بزيادة ألف برميل يومياً( بأسعار مخفضة، وهو ما يس 200* أستأنف تصدير النفط العراقي لسوريا )حوالي 

ً  350الصادرات النفطية السورية إلى أكثر من   . ألف برميل يوميا

ما ضرب  ري إذامن خلال الأرقام والحقائق السابقة يتضح لنا مدى عمق الآثار التي قد يتعرض لها الاقتصاد السو

 العراق، ولعل أهم هذه الآثار المتوقعة ما يأتي: 
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نسبة بدولار * تدهور أوضاع الاقتصاد السوري، وليس أدل على ذلك من انخفاض سعر الليرة السورية في مقابل ال

 جاءت كنتيجة للتهديدات الأمريكية بضرب العراق. % 6

طاعات ذه القه* من المتوقع أن تصاب قطاعات كبيرة بالشلل نتيجة للأزمة التي سيخلفها ضرب العراق، ولعل أهم 

لاتها ي تعامالقطاع الصناعي خاصة الصناعات النسيجية والهندسية وصناعة المنظفات والسيراميك، والتي ركزت ف

ف ت تصريمين السابقتين للحرب على السوق العراقية، فضلاً عن مصانع القطاع العام التي استطاعخلال العا

 منتجاتها الفائضة في العراق. 

 تحدة، وهومم الم* تزداد المخاوف السورية من عدم تنفيذ العقود التي أبرمت مع الحكومة العراقية تحت إشراف الأ

 لى ارتفاعإيؤدي  مد بشكل كبير على تنفيذ هذه العقود، وهو ما من شأنه أنما قد يؤدي إلى توقف المصانع التي تعت

 نسبة البطالة بين العمال السوريين. 

ملة ير للع* ستتأثر السياحة في سوريا بشدة نتيجة للقرب الجغرافي من العراق، وهو ما يعني فقدان مصدر كب

لقطاع ايار دولار العام الحالي كعائدات من الصعبة، وتشير التقديرات إلى أن سوريا حققت حوالي نصف مل

لأمني في لوضع االسياحي، ومن المتوقع أن تنكمش هذه العائدات في حالة اندلاع حرب في المنطقة. إلا أن تدهور ا

ً عن ملاذ  أفاد  من ممااالعراق جاء لصالح سوريا في هذا الجانب نتيجة الهجرة العراقية الكبيرة لسوريا بحثا

قع إسلام ت، )موسوري إلى حد كبير. تقرير مأخوذ عن الشبكة العالمية للاتصالات والمعلومات الانترنالاقتصاد ال

 .www.Islamonlin.com\2006اون لاين(


